
مســــتقبل الحــــزب الإسلامــــي الرئيــــس في
الجزائر

, أبريل  | كتبه دالية غانم-يزبك

أعلن عبد الرزاق مقري، زعيم الحزب الإسلامي الرئيس في الجزائر، حركة مجتمع السلم الجزائرية، في
يناير ، أن حزبه سيباشر جولة جديدة من المشاورات مع كل من النظام الحاكم والمعارضة.

 هذا القرار الهادف إلى إجراء محادثات جديدة مع الحكومة وأحزاب المعارضة حول
ِ

في حينها، اعتُبر
عمليــة الانتقــال الســياسي، والإصلاحــات الاقتصاديــة، وإعــادة ترســيخ حكــم القــانون، بمثابــة تحــول
دراماتيكي لهذا الحزب الذي كان قبل سنة واحدة فقط قد قاطع الانتخابات الرئاسية وطالب بعدم

يز بوتفليقة بتسنم ولاية رابعة غير مسبوقة. السماح للرئيس عبد العز

والحال أن هذا الإعلان فاجأ المحللين وكذلك التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي،
وهي مظلة لمجموعات معارضة ترفض أي نوع من الحوار مع النظام، وكانت حركة مجتمع السلم
ه باعتراضات وشكاوى

ِ
جزءًا منها منذ تأسيس هذا الائتلاف في أبريل ، حاول مقري، الذي جوب

مـن أن حركـة مجتمـع السـلم تقـوض بذلـك صـفوف المعارضـة مـن خلال عملهـا مـن النظـام، أن يـبرر
القــرار بــالزعم أن المشــاورات الجديــدة ســتُعزز أهــداف التنســيقية، فيمــا هــي تســمح في الــوقت نفســه

لحركة مجتمع السلم بط تصوراتها.

بيد أن خطوة مجتمع السلم هذه لم تكن غير متوقعة، إذ لطالما كانت هذه الحركة براغماتية وتفضل
الحـوار والتسويـات مـع النظـام، لكـن، في حين أن مثـل هـذه المقاربـة حفظـت للحركـة موقعهـا كلاعـب
سياسي رئيس في الجزائر لعقود عدة، إلا أنها قد لا تكون فعالة بعد الآن، فبعد سنوات من العمل
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ير الوطني، مع السلطة التي يُطلَق عليها في الجزائر اسم le pouvoir، والتي تتجسد في جبهة التحر
وهي الحزب الوطني الرئيس في البلاد، جنبًا إلى جنب مع بيروقراطية الدولة والجيش، باتت هذه
الحركة مُستلحَقة بالنظام. وهذا ما أضعف ادعاءاتها بأنها قوة معارضة وأفقدها بعض الدعم من

الجمهور، ما دفعها إلى طريق سياسي مسدود.

مقاربة المشاركة

منـذ تأسيسـها في العـام ، كـانت حركـة مجتمـع السـلم (سابقًـا حمـاس) تغـازل النظـام الحـاكم
وتنخـرط معـه في حـوارات، وفي حين كـان يُفـترَض أنهـا تعمـل كفـ لجماعـة الإخـوان المسـلمين، إلا أن
هذا الحزب فضل التقارب الودي على التموضع الثوري، حتى في خضم تمسكه بهدف إقامة دولة

إسلامية.

ــدال، المشاركــة، ــة شُعَــب تســتند إلى الاعت ــة مــن ثلاث ــاح إستراتيجي فقــد حبــذ مؤسســه محفــوظ نحن
والمرحلية، وبالنسبة إلى نحناح البراغماتي، المكُنى بالمرشد، لا يمكن إقامة دولة إسلامية إلا مع الدولة
القائمة، وليس ضدها، وبالتالي، نددت حركة مجتمع السلم بالعنف الذي مارسته الحركة الإسلامية
المســلحة (بقيــادة مصــطفى بــويعلي الــذي يُعتــبرَ أبَ الجهاديــة في الجــزائر) في فــترة الثمانينيــات، وفي
التسعينيات، سعى الحزب إلى تمييز نفسه عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي فضلت السيطرة على

السلطة من فوق، حتى ولو تطلب الأمر استخدام العنف المسلح.

 واصلت حركة مجتمع السلم سياسة التقارب حتى حين عُطلت العملية الانتخابية في العام
غــداة الانتصــار الكاســح للجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ في الجولــة الأولى مــن الانتخابــات التشريعيــة في
 البتـة الجولـة الثانيـة مـن عمليـة الاقـتراع في العـام ، وتـم حظـر

ِ
ديسـمبر ، وهكـذا، لم تجـر

الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأوُدِع أنصارها وكوادرها السجون، وأصدر الجناح المتطرف في الجبهة نداء
الجهــاد، وبعــدها انبثقــت مجموعــات جهاديــة عــدة لقتــال مــا أســمته “دولــة الطــاغوت”، وشهــدت

الجزائر حربًا أهلية دموية دامت نيفًا وعشر سنوات. 

في العام ، دعمت حركة مجتمع السلم إقامة المجلس الوطني الانتقالي، الذي مارس وظائف
تشريعيـة في غيـاب برلمـان منتخـب، بيـد أن هـذا الموقـف كلفهـا أرواح العديـد مـن كوادرهـا، أبرزهـم أحـد
مؤسسـيها الشيـخ محمد بوسـلماني الـذي اغتيـل في العـام  علـى يـد الجماعـة الإسلاميـة المسـلحة،

وهي أهم تنظيم جهادي في الجزائر كان يعارض أي حوار مع النظام.

في العـــام ، تجـــاوبت حركـــة مجتمـــع الســـلم مـــع دعـــوة الحكومـــة إلى إعـــادة إطلاق العمليـــة
الديمقراطية، وشاركت في الانتخابات الرئاسية، وقد حل مرشحها في المرتبة الثانية مباشرة بعد مرشح
مَ من أهلية

ِ
الجيش اليمين زروال، وسعى نحناح إلى المنافسة على الرئاسة في العام ، لكنه حُر

الترشـــح بعـــد أن فشـــل في الالتزام بالموعـــد النهـــائي كي يثبـــت أنـــه قاتـــل ضـــد الفرنســـيين إبـــان حـــرب
الاستقلال الجزائرية؛ وهو شرط يُطلَب من مرشحي الرئاسة الذين يكونون متقدمين في السن بما
يكفـي كي يشـاركوا آنـذاك في تلـك الحـرب، ورغـم ذلـك دعـم نحنـاح مرشـح الإجمـاع بوتفليقـة، ورفـض
التزح عن موقفه على الرغم من الانتقادات التي صدرت من معسكره، ومن العديد من نشطاء



الحزب.

علاوة علـى ذلـك، دعمـت حركـة مجتمـع السـلم السـياسات التصالحيـة الـتي أطلقتهـا الدولـة، والـتي
يــة، ففــي العــام ، وقفــت الحركــة وراء النظــام هــدفت إلى وضــع حــد للحــرب الأهليــة الجزائر
ورفضت الانضمام إلى عملية “سانت إيجيديو” التي جمعت شمل أحزاب المعارضة، في محاولة لإنهاء
 القتال، بدلاً من ذلك، دعمت الحركة عملية “قانون الوفاق المدني”، التي أعلنها زروال العام
للسماح للجهاديين الذين لم يُدانوا بارتكاب جرائم قتل أو اغتصابات بتسليم أنفسهم، كما دعمت

. الحركة استفتاءً يدعم هذه العملية نظمه بوتفليقة في سبتمبر

مع مرور الوقت، ونتيجة لسياسة التقارب وإستراتيجية المشاركة، انضمت حركة مجتمع السلم إلى
يـة، بمـا في ذلـك وزارة الصـناعة، حكومـات ائتلافيـة عـدة، وحصـدت عـددًا مـن المقاعـد البرلمانيـة والوزار
ويُعتــبرَ أحــد أعضائهــا الســابقين، عمــار غــول، شخصــيةً رئيســةً في المشهــد الســياسي الجــزائري، وعمــل

ير للأشغال العمومية. كوز

إضافة إلى كل ذلك، يتأقلم حزب حركة مجتمع السلم، انطلاقًا من نزعته البراغماتية، مع الحقائق
السياسية الجديدة التي تبرز على مسرح الأحداث، ففي العام ، وبأمل ركوب الموجة الإسلامية
التي اكتسحت المغرب وتونس المجاورتين، وكذلك مصر، حرص الحزب على الاحتفاظ بمسافة عن
النظام، وفي الفترة التمهيدية للانتخابات التشريعية، انسحب الحزب من الائتلاف مع جبهة التحرير
وحـــزب آخـــر كـــان شُكـــل قبيـــل الانتخابـــات الرئاســـية في العـــام ، وانضـــم إلى ائتلاف الأحـــزاب
 بلاءً حسنًا في أقلام الاقتراع، وعلى الرغم من ذلك، أبقى

ِ
الإسلامية (النهضة والإصلاح) الذي لم يُبل

الحزب وزارءه الأربعة في الحكومة.

لا شـك أن مشاركـة حـزب حركـة مجتمـع السـلم في النظـام السـياسي الجـزائري، أسـفرت عـن إكسـابه
كبر، فنشطاؤه أصبحوا سياسيين ومسؤولين حكوميين تعلموا كيفية إدارة أمور الدولة خبرة مهنية أ
وإســباغ التــوجه الــوطني علــى خطــابهم وأيــديولوجيتهم، وفي الــوقت نفســه، بــدأت كــوادر الحــزب في

الانخراط الاجتماعي مع أعضاء أحزاب أخرى، وسعوا إلى إبرام شراكات سياسية جديدة.

لقد شق الحزب لنفسه نافذة أطل منها كحزب إسلامي يشارك في صنع القرار، وبات الآن لاعبًا رئيسًا
يــق مســدود سياســيًا، كمــا أشرنــا، في المشهــد الســياسي الجــزائري، ومــع ذلــك، يبــدو أنــه وصــل إلى طر
فالمشاركة أصبحت تعني الاستلحاق مع النظام، وهذا الاستلحاق يجد جذوره في العام ، حين
تم حظر الأجنحة المتطرفة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ولأن الإسلام عنصر مهم في المجتمع الجزائري،
ـر للجـزائريين أن الأحـزاب الإسلاميـة لايـزال لهـا مكـان في الحيـاة السياسـية،

ِ
يحتـاج النظـام إلى أن يُظه

وحركة مجتمع السلم الأداة النموذجية لتبيان ذلك، وهكذا، وافقت الحركة على المشاركة في العملية
السياســية في البلاد، علــى عكــس الجبهــة الإسلاميــة للإنقــاذ الــتي فضلــت العمــل ضــد النظــام، وفي
ية، ومقاعد برلمانية، ومنحها فرصة الانخراط في إعادة توزيع المقابل، أعطى النظام الحركة مناصب وزار
عائدات النفط التي حصدت من ورائها منافع وامتيازات ثمينة، بما في ذلك مرتبات شهرية سخية

للبرلمانيين، ويعود جزء من هذه المرتبات إلى صندوق الحركة.



بيد أن حركة مجتمع السلم دفعت أيضًا ثمنًا باهظًا لمقاربتها، في البداية، اعتقد البعض أن الحزب
يمكن أن يشكل بديلاً عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لكن بعد الاطلاع على التسوية التي توصل إليها
مـع النظـام، أصُـيب نـاخبو الجبهـة الإسلاميـة للإنقـاذ وغيرهـم مـن المؤيـدين المحتملين بخيبـة أمـل إزاء
الحزب، واليوم، يُنظَر إلى حركة مجتمع السلم بوصفها أداة في يد الدولة وليس قوة معارضة حقيقية

أو حزبًا إسلاميًا حقيقيًا، وقد فقدت قدرتها على تعبئة الناخبين.

فضلاً عن ذلك، أعُيق الحزب بفعل عوامل أخرى هي محصلةٌ ثانويةٌ لسياسات المشاركة البراغماتية
التي انتهجها، بما في ذلك النزاعات الداخلية وغيرها من الخلافات الأيديولوجية والشخصية، وقد
ســدد قــرار رئيــس الحــزب آنــذاك، أبــو جــرة ســلطاني، بــدعم ترشيــح بوتفليقــة في العــام ، ضربــةً

موجعةً إلى حركة مجتمع السلم، إذ انشق عن الحزب أولئك الذين عارضوا هذه الخطوة.

في العام ، وضع خلافٌ حاد سلطاني في مواجهة الرجل الثاني في الحزب، عبد المجيد مناصرة. إذ
اتهــم هــذا الأخــير ســلطاني بتهميــش كــوادر الحــزب الذيــن لايتفقــون معــه، وبتقــديم تنــازلات كــبيرة إلى
 مـن الحـزب، في العـام نفسـه،  مـن

ِ
الحكومـة مـن دون اسـتشارة نشطـاء الحـزب. وبالفعـل، أخُـ

كـوادره الـداعمين لمنـاصرة، وذلـك خلال مـؤتمر الحـزب الرابـع الـذي انتُخِـب فيـه سـلطاني لولايـة ثانيـة،
يل كذلك وافق سلطاني على تمديد ولاية بوتفليقة الرئاسية، وعلى المراجعة التي طالت الدستور وأزُ

بموجبها البند الذي يحد عدد ولايات الرئيس باثنتين فقط.

يــل مــن العــام ، حين انشــق منــاصرة عــن حركــة مجتمــع الســلم بلــغ هــذا الخلاف ذروتــه في أبر
ليشكل حزبه الخاص، حركة الدعوة والتغيير، التي جذبت العديد من أعضاء حركة مجتمع السلم،
إضافة إلى رؤساء مجالس محلية، ورؤساء بلديات مفوضين، وأعضاء في البرلمان والمجالس المحلية،
وهكــذا، أضعفــت الانشقاقــات حركــة مجتمــع الســلم، وجعلتهــا تنــافس حركــة الــدعوة والتغيــير علــى

كسب الدعم الشعبي.

كما أن التحول الأيديولوجي لحركة مجتمع السلم هو سبب آخر لتراجع شعبيتها، إذ يبدو أن الحزب
تخلى عن المشروع الذي لطالما تمسك به، والذي يرمي إلى إقامة دولة إسلامية، محاججًا أن الجزائر
نفسـها تحـترم مبـادئ الإسلام، فالجملـة الأولى في ديباجـة البرنـامج السـياسي للحـزب تقـول: “الجـزائر

أرض الإسلام، وبلد من بلدان المغرب العربي الكبير، ينتمي إلى العالم العربي والإسلامي”.

إضفـاء هـذا الطـابع الجـزائري علـى الحـزب عرضـه إلى وابـل مـن الانتقـادات، فبعـض أعضـائه وكـوادره
نظروا إلى إضفاء الوطنية على الحزب الذي كان من المفترض أن يكون ممثل الإخوان المسلمين في

الجزائر، على أنه تخل عن الأفكار الجوهرية التي وضعها نحناح.

في غضون ذلك، أبدى إسلاميو حركة مجتمع السلم، نظرًا إلى براغماتيتهم، اهتمامًا متزايدًا بشؤون
ير الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وقد دفع ذلك الحزب الحوكمة، مثل الإصلاح الدستوري، والتحر
كثر الصلات إلى أن يتجاهل إلى حد كبير القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية للناخبين؛ ما أضعف أ

التي تربط الحزب بقواعده الشعبية المحايدة.



هــذه العنــاصر كلهــا كــانت عوامــل أدت دورًا في الانتكاســات الــتي عــانى منهــا الحــزب في الانتخابــات
التشريعيـة في مـايو ، والـتي حصـد فيهـا  مقعـدًا مـن أصـل ، وفي الانتخابـات المحليـة في

نوفمبر، التي فاز فيها الحزب بـ  بلديات فقط من أصل  بلدية.

سعى مقري، الذي استلم رئاسة حركة مجتمع السلم في مايو ، إلى تغيير مسار الحزب، طارحًا
نفسه على أنه القائد الذي سينفصل عن السلطة (le pouvoir)، ويحول الحزب إلى قوة معارضة
يــات حقيقيــة، وقــد تجلــى ذلــك في القــرار الــذي اتخــذه الحــزب بالمشاركــة في التنســيقية مــن أجــل الحر
ــةٍ رابعــةٍ يــن في معارضــة ولاي ــديمقراطي، حينمــا انضمــت حركــة مجتمــع الســلم إلى آخر والانتقــال ال

للرئيس بوتفليقة، والدعوة إلى انتقال ديمقراطي يشمل استقالة الرئيس وتنظيم انتخابات مبكرة.

بيد أن سلطاني، الذي لايزال يشكل قوة في الحزب، انتقد الخطوة مهددًا بإزاحة مقري ومطالبًا إياه
بإعادة حركة مجتمع السلم إلى تقليدها المتمثل في الحوار والتسوية، وقد ذهب سلطاني أبعد من

ذلك، إذ أعلن على الملأ أنه يرغب مجددًا في المشاركة في حكومة وحدة وطنية.

عودة إلى الاعتدال

فقدان حركة مجتمع السلم دعمَ القواعد الشعبية يعني أن الحزب قد يستمر في البقاء فقط كأدة في
يد النظام، الذي يرغب في تقديم نفسه على أنه ديمقراطي ومتعاون مع الأحزاب الإسلامية عقب

حظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

أما الآن، فعلى حركة مجتمع السلم أن تختار ما بين الخروج من موقع النفوذ – وهو ليس بالخيار
الجذاب بعد عشرين عامًا أمضتها في أروقة السلطة – أو التعبير عن ولائها للنظام الحاكم،  بعبارة
أخرى، يجب أن يختار الحزب ما بين التحول إلى حزب معارضة حقيقة أو الإبقاء على علاقته المميزة

.(le pouvoir) مع السلطة

ونظرًا إلى طبيعة هذه الخيارات، لاعجب أن حركة مجتمع السلم قررت العودة إلى الاعتدال وإعادة
إطلاق المشاورات مع النظام، صحيح أنها تبقى جزءًا من المعارضة، إلا أنها ليست متشددة أو عدائية،
أمــا انتقاداتهــا وحملاتهــا اللفظيــة أحيانًــا ضــد الحكومــة، فهــي ليســت ســوى محاولــة للحفــاظ علــى

دَت) على تعبئة قاعدتها ضد النظام.
ِ
قدرتها (إن وُج

بعد عقدَين من العمل مع السلطة (le pouvoir)، شهد الحزب الإسلامي الرئيس في الجزائر نوعًا
ية)، إذ أصبح مسؤولوه معتادين على منافع السلطة وامتيازاتها، وقد من “البرجزة” (من بورجواز
يكون من الصعب عليهم التخلي عن مصالحهم، لقد أصبحت حركة مجتمع السلم بالفعل مرتبطةً
بالنظام ومروضةً ومسلتحقةً، إلى حد أنها لا تستطيع أن تتحدى السلطة الحاكمة في الجزائر بشكل

يًا لها. فعلي أو أن تشكل ثقلاً مواز

المصدر: مركز كارنيغي للشرق الأوسط
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